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ــال(،  ــرأي 2500 ســورياً وســوريّةً )53,2 % نســاء و 46,8 %رج ــة المســتهدفة فــي اســتطلاع ال ضمــت العيّن
ــة، ومــن مســتويات  ــة متنوّع ــة وإثنيّ ــة وقوميّ ــة ومذهبيّ ــات ديني ــا، مــن خلفيّ ــلاد وخارجه ــل الب ــن داخ موزعي

تعليميــة ومعيشــية مختلفــة.

توقــع ثلــث العيّنــة )36,2 %( أن تــؤدي اللامركزيــة إلــى تقليــص صلاحيــات الحكومــة المركزيّــة، وإعطــاء أدوار 
خدميّــة وسياســيّة واقتصاديّــة أوســع للمحليّــات. تلتهــا نســبة 19,5 % ممــن توقعــوا مــن اللامركزيــة أن تزيــد 
مــن الانخــراط المجتمعــي وتمثيــل المجموعــات المهمشــة فــي آليــات اتخــاذ القــرار. فــي حيــن اختــار 17,3 % 
مــن العيّنــة أن اللامركزيــة قــد تحسّــن نوعيّــة وجــودة الخدمــات المقدمــة مــن مؤسســات الدولــة، ووجــد 12,4 % 

بأنهــا قــد تــؤدي لزيــادة مســتوى الشــفافية والمســاءلة لمؤسســات الدولــة المركزيــة.

ــاً للتغييــر وأداةً سياســية تحويليــة قــادرة علــى  ــار اللامركزيــة حامــلًا ايجابي أبــدت العيّنــة ميــلًا واضحــاً نحــو اعتب
دعــم الاســتقرار وبنــاء الســلام وتحقيــق الانتقــال الديمقراطــي فــي ســوريا مســتقبلًا. حيــث اتفــق مــا نســبته 
77,6 %مــن العيّنــة علــى أن اللامركزيــة المســتقبلية فــي ســوريا ســيكون لهــا دور داعــم فــي عمليــة الانتقــال 
الديمقراطــي فــي البــلاد، ووافــق مــا يقــارب مــن الـــ 77,5 % منهــم علــى أن اللامركزيــة فــي ســوريا ســيكون لها 
دور فــي تخفيــف حــدّة الصــراع وبنــاء الســلام المحلــيّ، فــي حيــن انخفضــت نســبة الموافقــة إلــى 59 %عنــد 

الســؤال عــن دور اللامركزيــة فــي تحقيــق العدالــة للضحايــا وتعويضهــم وجبــر ضررهــم. 

92 % مــن الأفــراد المســتبينين أجمعــوا علــى ضــرورة أن يكــون المحافــظ منتخبــاً بشــكل مباشــر مــن المجتمــع 
المحلــي، وليــس معيّنــاً مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة. 

وافــق مــا يقــارب مــن الـــ  78 % مــن العيّنــة علــى أن يكــون لمجالــس المحافظــات المنتخبــة أدواراً تشــريعية، 
كإصــدار القوانيــن والتشــريعات علــى المســتوى المحلــي، بمــا لا يتعــارض مــع الدســتور العــام للبــلاد. وكانــت 
نســبة الموافقــة هــي الأعلــى عنــد المســتبينين الكُــرد، وذلــك بنســبة 87,6 %، تلتهــم بقيّــة الأقليّــات القوميّــة، 
كالشــركس والتركمان والأرمن، بنســبة موافقة بلغت الـ 79,6 %، ومن ثم العرب المســتبينين بنســبة 75,3 %.

الارتفــاع فــي نســب الموافقــة علــى الأدوار التشــريعية للمحليّــات لــم تقتصــر فقــط علــى المناطــق الخارجــة عــن 
ســيطرة النظــام الســوري، بــل أبــدى 76 %مــن المقيميــن فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوري موافقتهــم 

علــى إعطــاء هــذه الأدوار للمحافظــات بعيــداً عــن ســلطة المركــز.

أبــدى 69,2 % مــن كامــل العيّنــة موافقتهــم علــى أن تكــون لــكل محافظــة ســورية محاكــم قضائيــة مســتقلّة 
خاصــة بهــا، تعمــل ضمــن الحــدود الإداريــة للمحافظــة، وفقــاً لقوانيــن وتشــريعات محليّــة لا تتعــارض مــع 

الدســتور العــام للبــلاد. نســب الموافقــة هــذه كانــت عابــرة لمناطــق النفــوذ داخــل الأراضــي الســوريّة. 
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حيــث بلــغ عــدد الموافقيــن فــي شــمال شــرق ســوريا الـــ 89,5 %، وفــي مناطــق ريــف حلــب الشــمالي 82,7 %، 
وفــي شــمال غــرب ســوريا الـــ 69.5% وفــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوري 68,4 %.

أبدى 76,8 % من كامل العيّنة موافقتهم على حق المجالس المحلية المنتخبة أن تعتمد لغات أخرى، غير 
اللغة العربية الرسمية للدولة، على المستوى المحلي وذلك بحسب التوزع القومي والإثني في الوحدات 

الإدارية التابعة لهذه المجالس.

بلغت نسبة الموافقة على اعتماد لغات أخرى، إضافة إلى اللغة العربية، بحسب خصوصية المجتمعات 
المحلية نسبة الـ 93,3 % في شمال شرق سوريا، و 88 % في شمال غرب سوريا نسبة الـ 88 %، وفي 

ريف حلب الشمالي 83 %، واقتربت في مناطق سيطرة النظام السوري إلى الـ 69 %.

أبدت العيّنة ميولًا واضحاً نحو إعطاء المحليّات المنتخبة الدور الأساسي في مسح وتحديد الاحتياجات 
للمجتمعات المحليّة، مع إسناد مهام وضع وتطوير السياسات التعليمية والصحية والأمنية والضريبية 
للحكومة المركزية. على أن تكون معظم مهام توظيف الكوادر، في معظم القطاعات، من اختصاص 

مجالس المحافظات.

كما أسندت العيّنة الوظائف المتعلّقة بتحديد توزع المنشآت التعليمية والصحية ومراكز قوى الأمن الداخلي 
ومخافر الشرطة إلى مجالس المحافظات. في حين كان هناك انطباع عام بأن مسؤولية الإشراف والمراقبة، 

على مختلف القطاعات، هي من صلاحيّات الحكومة المركزية ووزراتها ومديرياتها المختلفة.
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ــلاف انتماءاتهــم  ــى اخت ــى توقعــات الســوريين والســوريّات، عل ــاء الضــوء عل ــرأي هــذا إلق يحــاول اســتطلاع ال
الهويّاتيــة وتوزعهــم الجغرافــي، حــول عــدد مــن القيــم المرتبطــة بمفهــوم اللامركزيــة وإســقاطاته المســتقبليّة 
المختلفــة علــى الأصعــدة السياســيّة والمجتمعيّــة والحوكميّــة. وذلــك مــن خــلال بنــاء مؤشــرات إحصائيّــة عــن 
انطباعاتهــم\نّ حــول علاقــة اللامركزيــة علــى مســتقبل ســوريا فــي مرحلــة مــا بعــد الصــراع، بمــا يتعلّــق بالعلاقــة 
بيــن المركــز والمحليّــات، وتوزيــع الأدوار والصلاحيّــات القطاعيّــة فيمــا بينهــم. بالإضافــة إلــى دور اللامركزيــة في 
زيــادة الانخــراط المجتمعــي والتمثيــل السياســيّ وتطبيــق مبــادئ الحكــم الرشــيد وتحقيــق العدالــة للضحايــا وبناء 
الســلام المحلــي ودعــم الاســتقرار. تأتــي أهميّــة هــذه الدراســة مــن كونهــا مســتمدة مــن اســتبيان عيّنــة واســعة 
نســبياً، ذات انتمــاءات قوميّــة وإثنيّــة ودينيــة ومذهبيّــة مختلفــة، موزعــة فــي مناطــق النفــود المختلفــة داخــل 

ســوريا، إضافــة إلــى دول الجــوار وعــدد مــن دول اللجــوء الأوروبيّــة. 

تظهــر نتائــج الاســتبيان وجــود انطبــاع إيجابــي عــام حــول مفهــوم اللامركزيــة وعلاقتــه بالديناميّــات السياســية 
والإداريــة ومفاهيــم العدالــة والمحاســبة والانتقــال الديمقراطــي وبنــاء الســلام فــي مرحلــة الانتقــال السياســيّ 
فــي ســوريا. عــلاوة علــى وجــود ميــل واضــح لــدى العيّنــة المســتبينة فــي تعميــق عــدد مــن الأبعــاد التشــريعية 

والقضائيــة والانتخابيــة والثقافيــة والتنمويّــة فــي مرحلــة مــا بعــد الصــراع. 

1. مقدمة
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مــع ملاحظــة أنــه وعلــى الرغــم مــن حــدة الاســتقطاب السياســيّ والأيديولوجــيّ فــي ســوريا وانتشــار بنــى 
حوكميــة وديناميّــات عســكرية وسياســيّة مختلفــة فــي معظــم المناطــق الســورية، إلّا أن هنــاك تقاربــاً واضحــاً 
فــي آراء العيّنــة المســتبينة حــول ضــرورة تقليــص صلاحيــات الســلطة المركزيــة علــى حســاب توســيع الأدوار 

ــة.  ــات المنتخب ــة والسياســية للمحليّ ــة والاقتصادي الخدمي

بنــاء علــى النتائــج الإحصائيــة لاســتطلاع الــرأي، تقــدم هــذه الدراســة مجموعــة مــن المقترحــات والتوصيــات فــي 
ــيّ والمعرفــيّ. كإدراج نصــوص دســتوريّة تعتــرف بمفهــوم  ــز العمــل المدن الإطــار الدســتوري والقانونــي وحيّ
اللامركزيــة كأحــد قيــم الدولــة وركائــز نظــام الحكــم فيهــا، بالإضافــة إلــى محــددات دســتوريّة واضحــة حــول عــدد 
مــن الأدوار والصلاحيــات الأساســيّة للوحــدات الإداريــة، الوحــدات اللامركزيــة، فــي الدولــة وعلاقتهــا بالســلطة 
ــة  ــة. عــلاوة علــى تقديــم عــدد مــن المضاميــن القانونيــة الواجــب اعتمادهــا فــي قانــون الإدارة المحليّ المركزي
ــذي يخضعــه للمحاســبة  ــة، بالشــكل ال ــاً مــن المجتمعــات المحلي فــي ســوريا، مثــل أن يكــون المحافــظ منتخب

والمســاءلة أمامهــم. 

يبــدأ هــذا التقريــر بتقديــم تعريــف حــول منهجيــة البحــث والتوزيــع العــام والفرعــي للعيّنــة المســتبينة. ثــم 
يعــرض القســم الثالــث منــه العلاقــة بيــن مفهــوم اللامركزيــة، بأبعــاده المختلفــة، علــى الديناميــات السياســية 
والحوكميــة فــي مراحــل مــا بعــد الصــراع. يقــدم القســم الرابــع عرضــاً عامــاً حــول اللامركزيــة فــي الســياق 
القانونــي الســوري، بالإضافــة إلــى تســليط الضــوء علــى تجربــة الحوكمــة المحليــة الناشــئة فــي مناطــق النفــوذ 
المختلفــة فــي ســوريا. يحلــل القســم الخامــس مــن التقريــر النتائــج والمؤشــرات الإحصائيــة للعيّنــة المســتبينة، 
بتوزيعاتهــا الفرعيّــة المختلفــة، بمــا يتعلــق بالتوقعــات المســتقبلية للامركزيــة علــى ديناميــات مرحلــة مــا بعــد 
الصــراع فــي ســوريا، بالإضافــة إلــى انطباعــات العيّنــة المســتبينة حول الأدوار التشــريعية والقضائيــة والانتخابية 
المرتبطــة باللامركزيــة، وتوزيــع الأدوار والصلاحيــات بيــن المركــز والمحليــات فــي قطاعــات التعليــم والصحــة 

والأمــن والقطــاع الضريبــي والتنميــة الاقتصاديــة. 



 

اعتمــدت هــذه الدراســة علــى اســتبيان كمــيّ مغلــق، تــم تطويــره بالاســتناد إلــى مخرجــات مجموعــة من جلســات 
العصــف الذهنــي مــع مجموعــة مــن الخبــراء والخبيــرات والعامليــن والعامــلات فــي عــدد من منظمــات المجتمع 
المدنــي المختصــة بقضايــا اللامركزيــة والحوكمــة والإدارة المحليّــة. حاولنــا تطويــع أســئلة الاســتبيان كــي تكــون 
ملائمــة لخصوصيــة الســياق الســوري، بالشــكل الــذي يمكننــا مــن اســتخلاص مؤشــرات إحصائيّــة يمكــن البنــاء 
عليهــا لتطويــر مجموعــة مــن المقترحــات والتوصيــات ذات الصلــة بالديناميــات السياســية والحوكميــة فــي 

مرحلــة الانتقــال السياســي فــي ســوريا. 

تــم جمــع البيانــات وإجــراء المقابــلات مــع العيّنــة المســتهدفة فــي الفتــرة بيــن 2021/8/20 و 2021/09/20 
وذلــك مــن قبــل 54 باحــث وباحثــة ميدانيّــة، موزعيــن علــى معظــم المحافظــات الســوريّة ودول الجــوار وبلــدان 
اللجــوء الأوروبيــة.  تلقّــى الباحثــون والباحثــات تدريبــات مكثّفــة حــول مفاهيــم اللامركزيــة وأبعادها وإســقاطاتها 
المختلفــة، إضافــة إلــى تدريبــات حــول الممارســات الفضلــى لجمــع البيانــات فــي ســياقات النــزاع الحسّاســة، بمــا 
يضمــن المحافظــة علــى ســريّة المعلومــات الشــخصية للعيّنــة المســتبينة، وعــدم تعريــض المســتجيبين لأي 

نــوع مــن أنــواع الضغــط النفســي أو التوجيــه السياســيّ.  

ضمــت العيّنــة المســتبينة 2500 ســوري وســوريّة، ممــن تجــاوزت أعمارهــم الـــ 18 عامــاً، موزعيــن داخــل البــلاد 
وخارجهــا، مــن خلفيّــات دينيــة ومذهبيّــة وقوميّــة وإثنيّــة متنوّعــة، ومــن مســتويات تعليميــة ومعيشــية 
ــوزع أماكــن  ــى ت ــاً، بالإضافــة إل ــاً وطائفي ــاً وديني ــاً وقومي ــوزّع الفرعــيّ، جندري مختلفــة. يوضــح الجــدول )1( الت

ــة المســتبنية.   ــة ومســتوى الدخــل والمعيشــة لكامــل العيّن الإقامــة والمســتويات التعليمي

ــة شــاملة لجميــع آراء الســوريين والســوريات علــى  وبالطبــع، فــإنّ هــذه العيّنــة لا يمكــن اعتبارهــا عيّنــة تمثيليّ
اختــلاف انتماءاتهــم الهُويّاتيــة ومواقفهــم السياســيّة وانحيازاتهــم الأيديولوجيــة. إلّا أن الحجم الكبير نســبياً لهذه 
العيّنــة ومراعاتهــا، قــدر الإمــكان، للتــوزع الجنــدري والدينــي والمذهبــي والقومــي وأماكــن الإقامــة، إن كانــت 
داخــل ســوريا أو فــي بلــدان اللجــوء، إضافــة إلــى تنــوّع مســتوياتها التعليميــة والمعيشــية، قــد يعطــي مؤشــرات 
إحصائيّــة يمكــن الاســتئناس بهــا لبنــاء تصــور حــول انطباعــات الســوريين والســوريات مــن اللامركزيــة مســتقبلًا، 
ــى  ــة. بالإضافــة إل ــاء الســلام وتحقيــق العدال ــة بالانتقــال الديمقراطــي وبن وتوقعاتهــم حــول علاقــة اللامركزي
وضــع تصــوّر حــول كيــف يــرى الســوريين والســوريات تــوزع الأدوار والصلاحيــات بيــن المركــز والمحليــات فــي 

عــدد مــن القطاعــات الأساســية كالتعليــم والصحــة والقطــاع الأمنــي والقطــاع الضريبــي والاســتثماري.

2. المنهجية ووصف العيّنة 
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منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، أصبــح الانتقــال إلــى اللامركزيــة، بأبعادهــا وأشــكالها المختلفــة، أحــد أهــم محــددات 
ــم  ــة. ويمكــن ملاحظــة إدراج مفاهي ــدول الخارجــة مــن نزاعــات محليّ الإصلاحــات السياســية والمؤسســاتية لل
اللامركزيــة بإســقاطاتها المتعــددة فــي عــدد كبيــر مــن الاتفاقيــات السياســيّة ودســاتير مــا بعــد النــزاع، إن لــم 
يكــن فــي معظمهــا، كأحــد أهــم الركائــز الأساســية لبنــاء الســلام ودعــم الاســتقرار والانتقــال إلــى مرحلــة إعــادة 

الإعمــار والتعافــي المبكــر.]1[

ينطلــق معظــم داعمــي تطبيــق مفهــوم اللامركزيــة فــي مراحــل مــا بعــد النــزاع، مــن افتــراض أن اللامركزيــة 
هــي أداة سياســية وإطــار مؤسســاتي قــادر علــى الدفــع باتجــاه الانتقــال الديمقراطــي وزيــادة نســبة المشــاركة 
السياســية والمجتمعيــة فــي آليــات صنــع القــرار علــى المســتويين المحلــي والوطنــي.]2[ حيــث تشــير عــدد مــن 
الدراســات المقارنــة أن اللامركزيــة قــد تــؤدي إلــى زيــادة القــدرة علــى مســح الاحتياجــات بطريقــة أدق وأشــمل 
وأكثــر تضمينيــة للفئــات الفقيــرة والمهمشــة، وأن عــدد مــن الخدمــات الأساســية، مثــل الصحــة والتعليــم 

والنظافــة، يمكــن لهــا أن تقــدم بنفقــات منخفضــة مقارنــة بتلــك المقدمــة مــن المؤسســات المركزيــة.]3[

[1] - Braathen, E. and Hellevik, S. )2006(, The Role of Decentralisation in Peacemaking and Conflict 
Management Processes. Norwegian Institute for Urban and Regional Research. 
[2] - Robinson, M. )2007(, Does Decentralisation Improve Equity and Efficiency in Public Service Delivery 
Provision?. IDS Bulletin, Vol. 38, Brighton. 
[3] - Schou, A. and Haug, M. )2005(, 'Decentralisation in Conflict and Post-Conflict Situations', Working 
Paper, no. 139, Norwegian Institute for Urban and Regional Research, Oslo
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عــدا عــن أنّ وجــود مؤسســات حوكميــة محليــة قــد يزيــد مــن المســاحة التفاوضيــة بيــن المجتمــع المحلــي 
والدولــة، الأمــر الــذي قــد ينتــج عنــه تعزيــز الملكيــة المجتمعيــة تجــاه آليــات اتخــاذ القــرار وتوســيع هامــش 

المحاســبة والمتابعــة والرقابــة مــن قبــل المواطنيــن.]4[،]5[
ــدداً  ــة، إلا أن ع ــي اللامركزي ــزاع نحــو تبن ــدول الخارجــة مــن حــالات ن ــام لمعظــم ال ــل الع ــم مــن المي ــى الرغ عل
ــة دون  ــم المتعلقــة باللامركزي ــوا يحــذرون مــن اســتيراد المفاهي ــاع السياســات بات ــداً مــن الباحثيــن وصن متزاي
تطويعهــا بمــا يتناســب مــع الســياقات السياســية للــدول وخصوصيــة مجتمعاتهــا المحليّــة. حيــث وقعــت عــدد 
مــن الــدول التــي شــهدت صراعــات ذات طبيعــة هوياتيــة فــي فــخ المحاصصــة العرقيــة أو القوميــة أو الدينيــة، 
مثــل لبنــان وســييرا ليــون وأنغــولا. الأمــر الــذي أدى إلــى فشــلها فــي توليــد مؤسســات ديمقراطيــة تمثيليــة، 

وظلّــت الانقســامات ومظاهــر العنــف فيهــا قائمــة حتــى بعــد التوصــل إلــى اتفــاق سياســي.]6[

كمــا أن تجــارب عــدد مــن الــدول، مثــل العــراق وأفغانســتان والبوســنة، تشــير إلــى أنــه وعلــى الرغــم مــن دور 
اللامركزيــة فــي زيــادة المشــاركة السياســيّة، إلا أن هــذه المشــاركة قــد تكــون شــكلية، غيــر فاعلــة أو حقيقيــة.]7[ 
ــر  ــة غي ــة تقليدي ــادات محليّ ــى قي ــز القــوة والنفــوذ السياســي إل ــى نقــل مرك ــؤدي إل ــد ت ــة ق ــا أن اللامركزي كم
ديمقراطيــة، تقــوم بتســخير القــوة الجديــدة التــي حصلــت عليهــا لترســيخ شــبكاتها الزبائنيــة والســعي للحصــول 

ــام.]8[ ــح الع ــدم الصال ــة لا تخ ــة أو سياســيّة ضيق ــى مكتســبات مادي عل

ــى نظــام سياســي وإداري  ــة، اعتمــدت الســلطة الحاكمــة فــي ســوريا عل ــى مــدار العقــود الخمــس الماضي عل
واقتصــادي شــديد المركزيّــة، يحــرم المجتمعــات المحليــة مــن حقهــا في المشــاركة السياســية الفاعلــة والوصول 
إلــى آليــات اتخــاذ القــرار ومحاســبة ومســاءلة مؤسســات الســلطة المركزيــة. وعلــى الرغــم مــن وجــود مجالــس 
إدارة محليّــة منتخبــة، إلا أنهــا ظلــت مجالــس خدميــة شــكليّة، محكومــة مــن الأجهــزة الأمنيــة والشــبكات 

الزبائنيــة المرتبطــة بالســلطة الحاكمــة. 

رغــم اعتــراف الدســتور الســوري لعــام 2012 بمصطلــح اللامركزيــة، إلا أنــه لــم يُقــدم أي محــددات أو نواظــم 
ــة  ــة ومــا يترتــب عليهــا مــن إعــادة تعريــف العلاقــة بيــن الســلطة المركزي أساســية حــول أبعــاد هــذه اللامركزي
والمحليّــات ومــن توزيــع واضــح لــأدوار والصلاحيــات علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي. واكتفــت المــادة 131

[4] - Kulipossa, F.P., )2004(. Decentralisation and Democracy in Developing Countries: An Overview. 
Development in Practice, 14)6(, 768–779. 
[5] - Smoke, P. )2015(, Managing Public Sector Decentralization in Developing Countries: Moving Beyond 
Conventional Recipes. Public Admin. Dev., 35: 250– 262. doi: 10.1002/pad.1736.
[6] - Sisk, T.D.)2013(, Power-Sharing in Civil War: Puzzles of Peacemaking and Peacebuilding, Civil Wars, 
15:sup1, 720-, DOI: 10.108013698249.2013.850873/
[7] - Braathen, E. and Hellevik, S. )2006(, The Role of Decentralisation in Peacemaking and Conflict 
Management Processes.
[8] - Joshi, A. and Schultze-Kraft, M. )2014(, Introduction – Localising Governance: An Outlook on 
Research and Policy. IDS Bulletin 45)5(: 18-

4. اللامركزية في السياق السوري 
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مــن هــذا الدســتور بالنــص علــى أن تنظيــم الوحــدات الإداريــة فــي البــلاد يرتكــز "علــى تطبيــق مبــدأ لامركزيّــة 
الســلطات والمســؤوليات، ويبيّــن القانــون علاقــة هــذه الوحــدات بالســلطة المركزيّــة واختصاصاتهــا وإيراداتهــا 
اختصاصاتهــم  وكذلــك  رؤســائها،  انتخــاب  أو  تعييــن  طريقــة  يبيّــن  كمــا  أعمالهــا،  علــى  والرقابــة  الماليــة 
واختصاصــات رؤســاء المصالــح فيهــا". وبالتالــي أحــال هــذا الدســتور كل مــا يتعلّــق بمفهــوم اللامركزيــة إلــى 
نــص قانونــيّ منفصــل، الأمــر الــذي يمكّنــه مــن تطويــع مفهــوم اللامركزيــة والتحكــم بــه بمــا يخــدم مصالــح 

الســلطة الحاكمــة دون أي ضوابــط أو دســتورية واضحــة. 

قــدّم قانــون الإدارة المحليــة، القانــون 107 لعــام 2011، وعــوداً زائفــة بتوســيع هامــش اللامركزيــة فــي البــلاد، 
مــن خــلال ربــط توزيــع الأدوار والصلاحيــات القطاعيــة المختلفــة، التــي يفترض أن تســند إلى المجالــس المحلية، 
بمــا أســماه بالخطــة الوطنيــة اللامركزيــة التــي يضعهــا المجلــس الأعلــى لــإدارة المحليّــة )المــادة 6 مــن القانون(. 
إلا أن النظــام الســوري، وبشــكل مقصــود، لــم يقــم بتشــكيل المجلــس الأعلــى لــإدارة المحليّــة، وبالتالــي لــم 
يتــم وضــع الخطــة الوطنيــة للامركزيــة. الأمــر الــذي أدى إلــى تفريــغ مفهــوم اللامركزيــة مــن أي معنــى سياســيّ 
ــي  ــة الضيّقــة، الت ــة الخدميّ ــى اللاحصريّ ــة أقــرب إل ــم حال ــون بتقدي أو اقتصــاديّ حقيقــيّ. واكتفــى هــذا القان

تُعطــي بعــض الصلاحيــات الخدميــة والإداريــة والعمرانيــة إلــى المجالــس المحليــة المنتخبــة. 

كمــا أوكل قانــون الإدارة المحليــة معظــم الأدوار والوظائــف السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة إلــى المحافــظ، 
ــات  ــة، صلاحيّ ــل للســلطة التنفيذي ــك، كممث ــذي يمتل ــادة 39(، وال ــة )الم ــس الجمهوري ــل رئي ــن مــن قب المعيّ
مطلقــة علــى كافــة الشــؤون المحليــة للمحافظــات. وأعطــى هــذا القانــون للمحافــظ المعيّــن رئاســة المكتــب 
ــم  ــام بترســيخ نفــوذه الواســع مــن خــلال تقدي ــا ق ــادة 29(. كم ــس المحافظــة المنتخــب )الم ــذي لمجل التنفي
حصانــة قضائيــة وسياســية لــه، حيــث نصــت المــادة مــن القانــون 56 أنــه لا يمكــن محاســبة أو مســاءلة 
المحافــظ عــن أي جــرم ناشــئ عــن وظيفتــه إلا فــي حــال صــدور مرســوم جمهــوريّ بإحالــة المحافــظ للمســاءلة 

ــة. أمــام مجلــس القضــاء الأعلــى، والــذي يرأســه رئيــس الجمهوريّ
 

بالتالي، انحصر دور المجالس المحلية المنتخبة بشكل أساسي على إدارة المرافق الخدمية العامة، وإدارة الكوارث، 
وإنشــاء واســتثمار الأنديــة والملاعــب الرياضيــة والمراكــز المجتمعيــة، وإحــداث شــركات النقــل الداخلــيّ، واســتثمار 
الإعلانــات الطرقيــة، ووضــع الأســس والإجــراءات الخاصــة لمنــح رخــص البنــاء والتراخيــص الإداريــة، بالإضافــة إلــى 
وظائــف خدميّــة وإداريــة أخــرى لا يمكــن لهــا أن تــؤدي، بطبيعــة الحــال، إلــى أي حالة حقيقة مــن الانخراط المجتمعي 

وتوســيع هامــش المشــاركة السياســية وزيــادة الوصــول إلــى آليــات اتخــاذ القــرار  )المــواد  60 - 63(. 

مــع انــدلاع الانتفاضــة الســوريّة فــي آذار 2011، والتــي طالبــت بإنهــاء حكــم عائلــة الأســد وتحقيــق الانتقــال 
الديمقراطــي فــي البــلاد، بــدأت مركزيّــة الســلطة الحاكمــة بالتصــدّع تدريجيــاً. وخرجــت محافظــات ومــدن 
ــة إلــى إنشــاء أجســام  ومناطــق عــدة عــن ســيطرة النظــام الســوريّ، ممــا دفــع بعــدد مــن المجتمعــات المحليّ
حوكميــة محليّــة، ذات بنــى مؤسســاتية مختلفــة، مســؤولة عن إدارة كافة الشــؤون المحليّــة لمجتمعاتها المحليّة. 

فــي معظــم المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري، كشــمال غــرب البــلاد علــى ســبيل المثــال، شُــكلت 
تلــك الاجســام المحليــة وفــق إطــار تنظيمــي وإداري مشــتقّ مــن القانــون 107 لعــام 2011، مــع إجــراء تعديــلات 
سياســية وهيكليــة تتناســب مــع الواقــع الأمنــي والسياســي لتلــك المناطق. وفي مناطق شــمال شــرق ســوريا، 
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تحديــداً فــي مناطــق ســيطرة قــوّات ســوريا الديمقراطيــة )قســد(، تــم إنشــاء نظــام حوكمــي لامركــزي وفــق أطــر 
تنظيميــة وتشــريعات خاصــة بتلــك المناطــق، بعيــدة عــن قوانيــن الســلطة المركزيــة للنظام الســوريّ. 

بالعمــوم، وفــي مختلــف مناطــق النفــوذ الخارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري، ظهــرت هيــاكل حوكميّــة 
محليّــة علــى مســتوى المحافظــات والمــدن والبلــدات، بعضهــا منتخــب مباشــرة مــن قبــل المجتمــع المحلــي، 
ــة. أســندت إلــى هــذه  ــة التقليدي ــادات المحليّ ــن وفــق توافقــات بيــن قــوى الأمــر الواقــع والقي وبعضهــا معيّ
الأجســام المحليّــة الناشــئة حديثــاً مهــام خدميــة وأخــرى إداريــة وتنظيميــة فــي قطاعــات الصحــة والتعليــم 
ــاء والمــاء والزراعــة وغيرهــا. لكــن التدهــور المســتمر فــي الأوضــاع الإنســانية، وعــدم وجــود  والقضــاء والكهرب
مصــادر دخــل وتمويــل مســتدامة، إضافــة إلــى الفوضــى الأمنيــة والعســكرية والسياســيّة، وهيمنــة عــدد كبيــر 
مــن الفصائــل العســكرية، المتناحــرة سياســياً وأيديولوجيــاً، أدى إلــى انحســار الأدوار السياســية والتنظيميــة 
لأجســام الحكــم المحليــة هــذه، واقتصــار دورهــا علــى تقديــم بعــض الخدمــات الأساســية بشــكل متقطــع وغيــر 

مســتدام فــي مناطــق تواجدهــا. 

التوقعات من اللامركزية المستقبلية  .5.1

فــي هــذا القســم، قمنــا بســؤال المســتجيبين عــن توقعاتهــم مــن تطبيــق اللامركزيــة، بمفهومهــا العــام، علــى 
مســتقبل ســوريا فــي مرحلــة مــا بعــد الصــراع. يبيّــن الشــكل )1( بــأنّ حوالــيّ ثلــث العيّنــة، مــا يقــارب الـــ 36.2 %، 
توقعــت أن تــؤدي اللامركزيــة إلــى تقليــص صلاحيــات الحكومــة المركزيّــة وإعطــاء أدوار خدميّــة وسياســيّة 
واقتصاديّــة أوســع للمحليّــات. تلتهــا نســبة 13.5 % ممــن توقعــوا مــن اللامركزيــة أن تزيــد مــن الانخــراط 
المجتمعــي وتمثيــل المجموعــات المهمشــة فــي آليــات اتخــاذ القــرار. فــي حيــن اختــار 17.3 % مــن العيّنــة أن 
اللامركزيــة قــد تحسّــن نوعيّــة وجــودة الخدمــات المقدمــة مــن مؤسســات الدولــة، ووجــد 12.4 % بأنهــا قــد 
تــؤدي لزيــادة مســتوى الشــفافية والمســاءلة لمؤسســات الدولــة المركزيــة. أمــا النســبة الأقــل، 10.6 %، لــم 

تتوقــع مــن تطبيــق اللامركزيــة إحــداث أي تغييــر مســتقبليّ فــي البــلاد.

5. نتائج تحليل الاستبيان 
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يبيّــن الشــكلين )2( و)3( بــأن النســب الســابقة كانــت متناســقة مــع مســتويات التعليــم ومســتويات المعيشــة 
للعيّنــة المســتبينة. مــع ملاحظــة ارتفــاع نســبة غيــر المتعلميــن وذوي الدخــل المنخفــض جــداً ممــن لــم يتوقعــوا 
شــيئاً مــن تطبيــق اللامركزيــة مســتقبلًا، وذلــك بنســبة 27.3 % و20 % علــى التوالــي. قــد يُعــزى هــذا الارتفــاع 
لــدى كلتــا هاتيــن الفئتيــن إلــى الشــعور بعــدم قــدرة اللامركزيــة علــى إحــداث تغييــر جــذري طويــل الأمــد بمــا 

يتعلّــق بتحســين واقعهــم المعيشــي المتــردي، تحديــداً لــذوي الدخــل المنخفــض جــداً. 
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عنــد النظــر إلــى التــوزع القومــي والإثنــيّ للعينــة، المبيّــن فــي الشــكل )4(، نجــد أن النســبة الأكبــر للمســتجيبين 
العــرب والكُــرد وبقيــة الأقليّــات القوميــة والإثنيّــة توقعــت أن تــؤدي اللامركزيــة إلــى تقليــص صلاحيــات المركــز 
ــرب، %37.4  ــدى الع ــك بنســبة 35% ل ــات، وذل ــة للمحليّ ــة والخدمي وتوســيع الأدوار السياســية والاقتصادي
لــدى الكُــرد و 39.8% لــدى بقيّــة الأقليّــات القوميّــة، كالشــركس والتركمــان والســريان والأرمــن. أمــا بمــا يتعلّــق 
بالتوقعــات حــول أن تقــوم اللامركزيــة بزيــادة انخــراط وتمثيــل المجموعــات المهمشــة، نلحــظ ارتفاعــاً فــي نســبة 
الكُــرد وبقيّــة الأقليّــات القوميــة والإثنيّــة ممــن اختــاروا هــذه الإجابــة مقارنــة بنســبة العــرب المســتبينين، حيــث 
ــدى العــرب. يمكــن  ــة بـــ 16.5%ل ــة مقارن ــات القومي ــة الأقليّ ــدى بقيّ ــرد و25.8% ل ــدى الكُ بلغــت 30.6% ل
تفســير هــذا التفــاوت بوجــود شــعور عــام بالتهميــش والاضطهــاد، نتيجــة عقــود مــن التمييــز الهويّاتــي، ضــد 
المكوّنــات القوميــة والإثنيــة غيــر العربيّــة، الأمــر الــذي دفعهــم للتمسّــك باللامركزيــة كإحــدى الأدوات التــي قــد 

تزيــد مــن قدرتهــم فــي الوصــول والتأثيــر علــى آليــات اتخــاذ القــرار علــى المســتويين المحلــيّ والوطنــيّ. 
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وبشــكل مشــابه، عنــد مقاطعــة النتائــج مــع التــوزع الجغرافــي للعيّنــة – الشــكل )5( – نــرى بــأن النســبة الأكبــر 
مــن المســتجيبين، علــى اختــلاف توزعاتهــم فــي مناطــق النفــوذ المختلفــة داخــل الأراضــي الســوريّة، توقعــوا 
أن تقــوم اللامركزيــة بتقليــص صلاحيــات المركــز وتوســيع الصلاحيّــات المختلفــة للمحليّــات. ومــن التوزيــع 
الجغرافــي للعيّنــة، يمكننــا ملاحظــة بــأن الكارثــة الإنســانية والوضــع المعيشــي المتــردي فــي مناطــق شــمال 
غــرب ســوريا ومناطــق ســيطرة النظــام الســوري دفــع بالمســتجيبين المقيميــن فــي هــذه المناطــق إلــى التركيــز 
علــى علاقــة اللامركزيــة فــي تحســين نوعيــة وجــودة الخدمــات المقدمــة للمجتمعــات المحليّــة كخيــار ثــان لهــم، 
وذلــك بنســبة حوالــي 30% لــدى المقيميــن فــي شــمال غــرب ســوريا و19.3% للمســتيبين فــي مناطــق 
ســيطرة النظــام الســوري. بينمــا كان الخيــار الثانــي للمســتجيبين فــي شــمال شــرق ســوريا ومناطــق ريــف حلــب 
ــادة تمثيــل المجموعــات  الشــمالي، حيــث مســتوى الخدمــات أفضــل نســبياً مــن بقيــة المناطــق، متعلقــاً بزي
المهمشــة فــي آليــات اتخــاذ القــرار، خصوصــاً وأن النســبة الأكبــر مــن الأقليّــات القوميــة والإثنيــة غيــر العربيــة 

تقطــن بشــكل أساســيّ فــي هــذه المناطــق.

أمــا بمــا يتعلّــق بالمســتجيبين المقيميــن واللاجئيــن خــارج الأراضــي الســورية، إمــا فــي أوروبــا أو فــي دول 
ــر منهــم أن  الجــوار، فكانــت إجاباتهــم متناســقة مــع نتائــج التــوزع العــام للعيّنــة. حيــث توقعــت النســبة الأكب
تقــوم اللامركزيــة بتقليــص صلاحيــات المركــز )33.5% للعينــة المتواجــدة فــي أوروبــا و38% فــي دول الجــوار(، 
تلاهــا التوقــع بــأن تزيــد اللامركزيــة مــن الانخــراط والتمثيــل المجتمعــي )26.4% للعينــة المتواجــدة فــي أوروبــا 
و22% فــي دول الجــوار(. فــي حيــن كانــت نســبة المقيميــن واللاجئيــن فــي دول الجــوار ممــن توقعــوا أن 
ــة المتواجــدة فــي  ــة بالعيّن ــى بنســبة 7% مقارن ــة وجــدوة الخدمــات أعل ــى تحســين نوعي ــة إل ــؤدي اللامركزي ت
أوروبــا. قــد يُفسّــر ذلــك بــأن الســوريين المقيميــن واللاجئيــن فــي دول الجــوار، كلبنــان والأردن وتركيــا، لديهــم 
توقعــات، أعلــى نســبياً، بالعــودة إلــى ســوريا ممــا قــد يدفعهــم للتفكيــر فــي الأوضــاع المعيشــية والخدميــة فــي 
أماكــن ســكناهم الأصليّــة. بينمــا يركّــز الســوريون المقيمــون واللاجئــون فــي أوروبــا علــى الجوانــب السياســية 
للامركزيــة، حيــث كانــت نســبة مــن توقــع منهــم أن تــؤدي اللامركزيــة إلــى زيــادة مســتوى الشــفافية والمحاســبة 
أعلــى مــن العيّنــة المتواجــدة فــي دول الجــوار الســوريّ، وذلــك بنســبة 13% لــدى العيّنــة فــي أوروبــا مقارنــة بـــ 

9.7% للعينــة المقيمــة واللاجئــة فــي دول الجــوار. 
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حاولنــا فــي هــذا القســم مــن الاســتبيان، اســتطلاع آراء الســوريين والســوريات حــول بعض الفرضيّــات المتعلّقة 
بتأثيــر اللامركزيــة علــى ديناميّــات مراحــل مــا بعــد الصــراع، تحديــداً بمــا يتعلــق بدورهــا فــي الانتقــال الديمقراطــي 

وتعزيــز الآليــات المحليّــة لبنــاء الســلام وتحقيــق العدالــة للضحايا. 
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وكان مــن المُلاحــظ وجــود ميــل واضــح لــدى معظــم العيّنــة نحــو اعتبــار اللامركزيــة حامــلًا ايجابيــاً للتغييــر 
وأداةً سياســية تحويليــة قــادرة علــى دعــم الاســتقرار وبنــاء الســلام وتحقيــق الانتقــال الديمقراطــي فــي ســوريا 
مســتقبلًا. هــذه النظــرة الإيجابيّــة التــي أبدتهــا العيّنــة تجاه مفهــوم اللامركزيــة، بأبعادها وإســقاطاتها المختلفة، 
قــد تُعــزى إلــى الاحتقــان والغضــب الشــعبيّ تجــاه طبيعــة نظــام الحكــم فــي ســوريا علــى مــدار العقــود الخمــس 
الماضيــة، والتــي اتســمت بآليــات حوكميّــة إقصائيّــة وفئويــة شــديدة المركزيّــة، ترافقــت مــع سياســات قمعيّــة 
ــر  ممنهجــة أدت إلــى اضطهــاد وتهميــش شــرائح واســعة مــن المجتمــع الســوريّ. بالتالــي، فــإن النســبة الأكب
ــد  ــادة تولي ــع إع ــوّل الســلطة الحاكمــة ويمن ــد تغ ــة قــد يقيّ ــى اللامركزي ــال إل ــة المســتبينة تجــد أن الانتق للعيّن
الاســتبداد وينقــل البــلاد إلــى وضــع أكثــر اســتقراراً فــي مرحلــة مــا بعــد الصــراع. وسنســتعرض فيمــا يلــي النتائــج 
الإحصائيّــة حــول علاقــة اللامركزيــة بالانتقــال الديمقراطــي وبنــاء الســلام المحلــي وتحقيــق العدالــة للضحايــا. 

أولًا: في الانتقال الديمقراطي 
اتفقــت معظــم العيّنــة المســتبينة، بنســبة 77.6% )بينهــم 26% موافقــون بشــدة(، علــى أن اللامركزيــة 
المســتقبلية فــي ســوريا ســيكون لهــا دور داعــم فــي عمليــة الانتقــال الديمقراطــي فــي البــلاد، كمــا يبيّــن 
الشــكل )6(. هــذا الانطبــاع العــام حــول الــدور الإيجابــي الــذي يمكــن أن تلعبــه اللامركزيــة كان عابــراً للتــوزع 
القومــي والإثنــيّ للعيّنــة، كمــا هــو ظاهــر فــي الشــكل )7(. وعنــد النظــر إلــى التــوزع الدينــي والمذهبــي للعيّنــة، 
الشــكل )8(، نــرى أنــه وعلــى الرغــم مــن وجــود ميــل واضــح للعيّنــة، علــى اختــلاف انتماءاتهــا الدينيــة، للموافقــة 
ــوا  ــة كان ــة العلويّ ــال الديمقراطــي مســتقبلًا، إلا أن المســتجيبين مــن الطائف ــة فــي الانتق ــى دور اللامركزي عل

ــة، وذلــك بنســبة 33% مــن المســتبينين منهــم.  ــر رفضــاً لهــذه الفرضيّ الأكث
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يُظهــر الشــكل )9( بــأنّ النســب الأعلــى للمســتبينين فــي كل المناطــق الجغرافيــة للاســتبيان كانــت موافقــة علــى 
فرضيــة دعــم اللامركزيــة للانتقــال الديمقراطــي. مــع ملاحظــة ارتفــاع فــي نســبة عــدم الموافقــة لــدى المقيميــن 
فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوريّ، والتــي وصلــت إلــى 25% منهــم، مقارنــة ببقيــة المناطــق. قــد يُعــزى 
هــذا الارتفــاع إمــا بوجــود حالــة مــن عــدم التفــاؤل لــدى المقيميــن فــي مناطــق ســيطرة النظــام فــي التوصــل 
إلــى اتفــاق سياســي يمهّــد للانتقــال الديمقراطــي، أو إلــى انتشــار انطبــاع لــدى شــرائح واســعة مــن الســوريين 
المقيميــن فــي هــذه المناطــق بــأن اللامركزيــة قد تُفضي إلى تقســيم البلاد وإطالة أمد عدم الاســتقرار السياســي. 

ثانياً: في بناء السلام 

وافــق مــا يقــارب مــن الـــ 77.5% مــن مجمــل العيّنــة علــى أن اللامركزيــة فــي ســوريا قــد تلعــب دوراً داعمــاً فــي 
تخفيــف حــدّة الصــراع وبنــاء الســلام علــى المســتوى المحلــيّ – الشــكل )10(. أي بنســبة موافقــة متطابقــة مــع 

ســابقتها، المتعلقــة بــدور اللامركزيــة فــي دعــم الانتقــال الديمقراطــي.
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 وعنــد مقاطعــة نتائــج الســؤال مــع متغيــرات المســتوى التعليمــي والمعيشــي ومــع التــوزع القومــي والدينــي 
والجغرافــي للعيّنــة، لــم نجــد أي تغييــرات أو مؤشــرات إحصائيــة مغايــرة لنتائــج التــوزع العــام للعيّنــة. قــد يعــزى 
هــذا التقــارب فــي وجهــات نظــر العيّنــة المســتبينة، علــى اختــلاف توزيعاتهــا الفرعيّــة، إلــى وجــود اعتقــاد ســائد 
بــأن اللامركزيــة تعــزز مــن قــدرة المجتمعــات المحليــة فــي الوصــول إلــى آليــات اتخــذا القــرار، الأمــر الــذي قــد 
يــؤدي إلــى تخفيــف حــدة الاحتقــان والغضــب الشــعبي ويخلــق حالــة مــن التشــاركية فــي إدارة الشــؤون المحليــة 
ويفتــح مســارات جديــدة للتفــاوض بيــن مؤسســات الدولــة والمجتمــع بالشــكل الــذي يدعــم عمليــة بنــاء الســلام 

علــى المســتوى المحلــي. 

ثالثاً: في تحقيق العدالة 

يبيّــن الشــكل )11( انخفاضــاً فــي نســبة الموافقيــن علــى فرضيــة أن اللامركزيــة المســتقبليّة فــي ســوريا قــد 
ــا. ففــي حيــن بلغــت نســبة الموافقــة علــى دور  ــر الضــرر للضحاي ــة وجب ــاً فــي تحقيــق العدال تلعــب دوراً إيجابي
اللامركزيــة فــي الانتقــال الديمقراطــي ودعــم الســلام المحلــي حوالــي الـــ 77.5%، انخفضــت هــذه النســبة إلــى 
59% عنــد الســؤال عــن دورهــا فــي تحقيــق العدالــة. نســبة عــدم الموافقــة هــذه كانــت مرتفعــة لــدى كلّ مــن 
العــرب والكُــرد وبقيّــة الأقليّــات القوميّــة، بنســب 32.3% و23.3% و26.5% علــى التوالــي، فــي حيــن كانــت 
نســبة عــدم الموافقــة لــدى العيّنــة التــي رفضــت الإجابــة عــن قوميّتهــا هــي الأعلــى بنســبة 46.4%، كمــا يبيّــن 

الشــكل )12(. 
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وعنــد مقاطعــة النتائــج الســابقة مــع التــوزع الجغرافــيّ للعيّنــة، الشــكل )13(، نــرى بــأن نســبة عــدم الموافقــة 
كانــت أعلــى عنــد المقيميــن واللاجئيــن فــي أوروبــا، بنســبة 35.3%، ثــم فــي دول الجــوار 32.7%، يليهــم 
المقيمــون فــي شــمال غــرب ســوريا بنســبة 32.6%، فــي حيــن كانــت نســبة عــدم الموافقــة هــي الأقــل فــي 
ــة  ــن اللامركزي ــة حــول العلاقــة بي ــدى العيّن ــب الشــمالي، 14%. هــذا الانخفــاض النســبي ل ــف حل مناطــق ري
وبيــن تحقيــق العدالــة وتعويــض الضحايــا قــد يُفسّــر بســببين أساســيين. الســبب الأول هــو انعــدام ثقــة 
الســوريين بالنظــام القضائــي ومؤسســاته المختلفــة، نتيجــة لتســييس الســلطة القضائيــة لخدمــة مصالــح 
الســلطة الحاكمــة فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، ولارتبــاط هــذه الســلطة بقــوى الأمــر الواقــع فــي 

مناطــق النفــوذ الأخــرى. 
أمــا الســبب الثانــي قــد يعــزى إلــى وجــود شــعور عــام بــأنّ تحقيــق العدالــة والمحاســبة لانتهاكات حقوق الإنســان 
ــة وسياســات  ــة وجنائي ــات قضائيّ ــب آلي ــة فــي ســوريا تتطل ــم ضــد الإنســانية المرتكب ــم الحــرب والجرائ وجرائ
مســاءلة ومحاســبة غيــر مرتبطــة ارتباطــا مباشــراً باللامركزيــة والطبيعــة الحوكميــة للســلطة المركزيــة مســتقبلًا. 
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الانطباعات العامة حول اللامركزية السياسية   .5.3

قمنــا فــي هــذا القســم مــن الاســتبيان بقيــاس ميــول العيّنــة حــول بعــض الأبعــاد السياســيّة المرتبطــة بمفهــوم 
اللامركزيــة. ونظــراً لتشــعّب هــذه الأبعــاد وتعقيداتهــا المختلفــة، قمنــا بالتركيــز علــى أربــع جوانــب منهــا: 
الانتخابــات المحليّــة و الأدوار التشــريعية و القضائيّــة والصلاحيّــات الثقافيّــة. وسنســتعرض فيمــا يلــي النتائــج 

الإحصائيــة لــكل جانــب مــن الجوانــب الأربعــة الســابقة. 

أولًا: في الانتخابات المحليّة

كمــا أســلفنا ســابقاً، فــي القســم الرابــع مــن هــذا التقريــر، فــإن قانــون الإدارة المحليّــة الســوريّ النافــذ حاليــاً، 
القانــون 107 لعــام 2011، يُعطــي صلاحيّــات مطلقــة للمحافــظ المعيّــن مــن رئيــس الجمهوريّة علــى كل الأمور 
الخدميــة والأمنيــة والاقتصاديــة والسياســية، ضمــن الحــدود الإداريــة للمحافظــة. هــذه الســلطة الواســعة 
للمحافــظ المعيّــن تجعــل للمكاتــب التنفيذيــة المنتخبــة، علــى كافــة المســتويات الإداريــة، أدواراً شــكليّة ومحيّــدة 
للغايــة، الأمــر الــذي ينــف أي قيمــة حقيقيــة للانتخابــات المحليّــة. وبالتالــي اتجهنــا فــي هــذا الســؤال إلــى 
اســتطلاع رأي العيّنــة حــول أن يكــون المحافــظ منتخبــاً بشــكل مباشــر مــن المجتمــع المحلــي وليــس معيّنــاً مــن 

الســلطة التنفيذيــة )رئيــس الجمهوريّــة(. 

يبيّــن الشــكل )14(، أن هنــاك حالــة مــن الإجمــاع بيــن كل الأفــراد المســتبينين علــى ضــرورة أن يكــون المحافــظ 
منتخبــاً، وذلــك بنســبة قاربــت الـــ 92% )بينهــم 56.8%موافقــون بشــدّة(. وعنــد مقاطعتنــا نتائــج هــذا الســؤال 
مــع التوزيعــات الفرعيّــة للعيّنــة، قوميــاً ودينيــاً وجغرافيــاً، لم نجــد أي اختلافات أو تفاوتــات ذات معنى إحصائي 
تختلــف عــن نتائــج العيّنــة العامــة. ممــا قــد يشــير إلــى وجــود رغبــة لــدى معظــم الســوريين والســوريات، علــى 
ــى فــي  ــة وتوزعهــم الجغرافــي، علــى ضــرورة أن يكــون المحافــظ، الســلطة الأعل اختــلاف انتماءاتهــم الهوياتيّ
المحافظــة، منتخبــاً مــن قبلهــم بالشــكل الــذي يُخضعــه للمحاســبة والمســاءلة مــن قبــل المجتمعــات المحليّــة. 
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ثانياً: الأدوار التشريعية للمحافظات

وافــق مــا يقــارب مــن الـــ 78% مــن العيّنــة علــى أن يكــون لمجالــس المحافظــات المنتخبــة أدواراً تشــريعية، 
كإصــدار القوانيــن والتشــريعات علــى المســتوى المحلــي، بمــا لا يتعــارض مــع الدســتور العــام للبــلاد – الشــكل 
ــيّ  ــوزع القومــي والاثن ــج مــع الت ــد مقاطعــة النتائ ــت واضحــة أيضــاً عن )15(. نســبة هــذه الموافقــة هــذه كان
للعيّنــة. حيــث يُظهــر الشــكل )16( أن الكُــرد المســتبينين كانــوا الأكثــر تأييــداً لوجــود أدوار تشــريعية للمحافظــات، 
ــات القوميّــة، كالشــركس والتركمــان والأرمــن، بنســبة موافقــة  وذلــك بنســبة 87.6%، تليهــم بقيّــة الأقليّ

بلغــت الـــ 79.6%، ومــن ثــم العــرب المســتبينين بنســبة %75.3. 

الارتفــاع فــي نســب الموافقــة علــى الأدوار التشــريعية لمجالــس المحافظــات لــم تقتصــر فقــط علــى المناطــق 
الخارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري، والتــي تحتــوي هيــاكل حكــم محليّــة منفصلــة عــن ســلطة المركــز فــي 
دمشــق. حيــث أبــدى 76% مــن المقيميــن فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوري موافقتهــم علــى إعطــاء أدوار 

تشــريعية للمحافظــات بعيــداً عــن ســلطة المركــز، كمــا يبيــن الشــكل )17(.
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ثالثاً: الأدوار القضائية للمحافظات

أبــدى 69.2% مــن كامــل العيّنــة موافقتهــم علــى أن تكــون لــكل محافظــة ســورية محاكــم قضائيــة مســتقلّة 
خاصــة بهــا، تعمــل ضمــن الحــدود الإداريــة للمحافظــة، وفقــاً لقوانيــن وتشــريعات محليّة لا تتعارض مع الدســتور 
العــام للبــلاد – انظــر الشــكل )18(. كانــت نســبة الموافقــة أعلــى عنــد المكوّنــات القوميّــة والإثنيّــة غيــر العربيّــة، 
حيــث بلغــت نســبة الموافقيــن مــن المســتبينين الكُــرد الـــ 84.6%، والشــركس والتركمــان والأرمــن والســريان 
نســبة 73.2%، تلاهــم موافقــة أغلبيــة المســتبينين العــرب بنســبة 64.4%، كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل )19(. 

يبيّــن الشــكل )20( بــأن نســب الموافقــة علــى قــدرة مجالــس المحافظــات علــى إنشــاء محاكــم قضائيــة مســتقلة 
كانــت عابــرة لمناطــق النفــوذ داخــل الأراضــي الســوريّة. حيــث بلــغ عــدد الموافقيــن فــي شــمال شــرق ســوريا الـــ 
89.4%، وفــي مناطــق ريــف حلــب الشــمالي 82.8%، وفــي شــمال غــرب ســوريا الـــ 69.5% وفــي مناطــق 

ســيطرة النظــام الســوري %68.4. 

علــى الرغــم مــن الميــول العــام للعيّنــة نحــو الموافقــة علــى الأدوار القضائيــة المســتقلة للمحافظــات، إلا أن 
نســبة الموافقــة هــذه كانــت منخفضــة مقارنــة مــع الصلاحيــات التشــريعية والانتخابيــة لتلــك المحافظــات. هــذا 
ــا  ــا. ممــا دفعن ــة للضحاي ــة بتحقيــق العدال الانخفــاض كان مشــابها للانخفــاض الســابق حــول علاقــة اللامركزي
لاســتنتاج بأنــه قــد يكــون هنــاك انطبــاع بضــرورة أن تكــون الســلطة القضائيــة ذات صلاحيــات علــى المســتوى 

الوطنــي، بعيــداً عمــا قــد يترتــب عــن الأبعــاد الحوكميــة والسياســية للامركزيــة مســتقبلًا. 
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رابعاً: الصلاحيات الثقافية للمحافظات

أبــدى 76.8% مــن كامــل العيّنــة موافقتهــم علــى حــق المجالــس المحليــة المنتخبــة أن تعتمــد لغــات أخــرى، غيــر 
اللغــة العربيــة الرســمية للدولــة، علــى المســتوى المحلــي وذلــك بحســب التــوزع القومــي والإثنــي فــي الوحــدات 

الإداريــة التابعــة لهــذه المجالــس – الشــكل )21(. 
نســبة الموافقــة كانــت الأعلــى عنــد المكونــات القوميــة غيــر العربيّــة – كمــا يظهــر الشــكل )22(. حيــث بلغــت 
نســبة الموافقــة عنــد عيّنــة الكُــرد المســتبينة الـــ 91.8% )بينهــم 66.5% موافقــون بشــدة(، ونســبة الـ %87.7 
)بينهــم 53.7% موافقــون بشــدة( لــدى بقيّــة الأقليــات القوميــة والإثنيــة المســتبينة. كمــا أبــدت غالبيــة عيّنــة 

العــرب موافقتهــا علــى ذلــك، بنســبة بلغــت الـــ 70.5% )بينهــم 19.8% موافقــون بشــدة(. 
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نســبة الإجمــاع الســابقة لــم تقتصــر علــى مناطــق شــمال شــرق ســوريا، حيث تقطن معظــم المكونــات القومية 
غيــر العربيــة، والتــي بلغــت نســبة الموافقــة للمقيميــن فيهــا الـــ 93.3%، بــل تعدتهــا لبقيــة مناطــق النفــوذ 
الســورية. حيــث بلغــت فــي شــمال غــرب ســوريا نســبة الـــ 88%، وفــي ريــف حلــب الشــمالي 83%، واقتربــت 

فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوري إلــى الـــ 69%، كمــا هــو واضــح فــي الشــكل )23(. 

وهنــا تجــد الإشــارة، أنــه وفــي اســتطلاع رأي ســابق أجرتــه مؤسســة اليــوم التالــي، لعيّنــة مؤلفــة مــن 2651 
ــك  ــار 56.2% مــن تل ــن داخــل وخــارج ســوريا، اخت ــة مختلفــة، موزعي ســوري وســوريّة، مــن انتمــاءات هوياتي
العيّنــة خيــار أن تكــون "اللغــة العربيــة هــي اللغــة الرســمية للدولــة، مــع ضمــان حــق المكونــات القوميــة الأخــرى 
فــي ممارســة لغاتهــا فــي أماكــن تواجدهــا داخــل ســوريا"، وذلــك بفــارق 33% عــن خيــار أن تكــون "اللغــة 

ــة هــي اللغــة الرســمية والوحيــدة للدولــة". ]9[ العربيّ

]9] - تــم إجــراء اســتطلاع الــرأي لورقــة "انطباعــات الســوريين والســوريات حــول المواطنــة والهويــة" فــي الفتــرة بيــن آذار \ مــارس و 
نيســان \ أبريــل 2021. 
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هــذا التقــارب فــي النتائــج الإحصائيــة لعينتيــن مختلفتيــن تــم اســتطلاع رأيهــم فــي فتــرات زمنيــة متباعــدة، 
ــى المســتوى  ــة، عل ــة العربيّ ــر اللغ ــاد لغــات أخــرى، غي ــام لاعتم ــول ســوريّ ع ــاك قب ــأن هن ــا لاســتنتاج ب دفعن
المحلــيّ. خصوصــا وأن هــذه الموافقــة لــم تنحصــر فــي المكونــات غيــر العربيــة، بــل شــملت عيّنــة واســعة مــن 

العــرب المتواجديــن فــي مناطــق مختلفــة، داخــل وخــارج الأراضــي الســوريّة. 



32

توزيع الأدوار القطاعية بين المركز والمحليّات   .5.4

ــع بعــض  ــة الســوريين والســوريات حــول توزي ــس رؤي ــر مــن هــذا الاســتبيان أن نقي ــا فــي القســم الأخي حاولن
الأدوار والصلاحيــات فــي القطاعــات الخدميــة والتعليميــة والصحيــة والاقتصاديــة والأمنيــة، وذلــك علــى 
ثــلاث مســتويات إداريــة: المركــز )الحكومــة المركزيــة، مــن وزارات ومديريــات تابعــة لهــا(، المحافظــة )مجالــس 
المحافظــات المنتخبــة(، وعلــى المســتوى المحلــي )مجالــس المــدن والبلــدات والبلديــات المنتخبــة(. وبنــاء عليــه، 
قمنــا بســؤال العيّنــة بإســناد مجموعــة مــن الأدوار القطاعيــة، وفــق رؤيتهــم، للمســتويات الإداريــة المختلفــة. 

ــدور الأساســي  ــات ال ــولًا نحــو إعطــاء المحليّ ــاك مي ــة، أن هن ــة فــي الأقســام التالي ــج، المبيّن نلاحــظ مــن النتائ
ــة، مــع إســناد مهــام وضــع وتطويــر السياســات التعليميــة  فــي مســح وتحيــد الاحتياجــات للمجتمعــات المحليّ
والصحيــة والأمنيــة والضريبيــة للحكومــة المركزيــة. علــى أن تكــون معظــم مهــام توظيــف الكــوادر، فــي معظــم 
القطاعــات، مــن اختصــاص مجالــس المحافظــات. إضافــة إلــى دور هــذه المجالــس فــي تحديــد تــوزع المنشــآت 
التعليميــة والصحيــة ومراكــز قــوى الأمــن الداخلــي ومخافــر الشــرطة. فــي حيــن كان هنــاك انطبــاع عــام بــأن 
ــات الحكومــة المركزيــة ووزراتهــا  مســؤولية الإشــراف والمراقبــة، علــى مختلــف القطاعــات، هــي مــن صلاحيّ

ومديرياتهــا المختلفــة.

كمــا ســنلحظ مــن النتائــج اللاحقــة، بــأن العيّنــة المســتبينة فــي مناطــق شــمال شــرق ســوريا ومناطــق ريــف 
ــة  ــق الأدوار القطاعي ــى حســاب تعمي ــات المركــز عل ــولًا نحــو تقليــص صلاحي ــر مي ــب الشــمالي كانــت الأكث حل
ــة مــن  ــداً شــمال شــرق ســوريا، عاشــت تجرب ــن، تحدي ــن المنطقتي ــا هاتي ــأن كلت ــك ب ــات. قــد يُفســر ذل للمحليّ
اللامركزيــة السياســية أعمــق نســبياً مــن بقيــة مناطــق النفــوذ الســورية، الأمــر الــذي رسّــخ انطباعــاً عامــاً بأحقيّــة 

ــات علــى إدارة مختلــف الشــؤون القطاعيــة بمعــزل عــن ســلطة الحكومــة المركزيــة.  وقــدرة المحليّ

 وســنقوم فــي الملحــق )1( باســتعراض جــدول يظهــر تــوزع الأدوار والصلاحيــات القطاعيــة بيــن المســتويات 
الإداريــة المختلفــة، وفقــاً لرؤيــة العيّنــة المســتبينة. 

5.4.1.   مسح وتحديد الاحتياجات

اختــرت النســبة الأكبــر مــن العيّنــة، 48.6% منهــا، أن تكــون المحليــات )مجالــس مــدن وبلــدات وبلديــات( 
هــي المســؤولة مباشــرة عــن مســح وتحديــد الاحتياجــات المحليــة فــي القاعــات الخدميــة والمعيشــية والطبيــة 
والتعليميــة. تبعهــا خيــار مجالــس المحافظــات، بنســبة 34%، وحلّــت الحكومــة المركزيــة ووزراتهــا ومديرياتهــا 
ــول العــام نحــو أن تكــون  ــن فــي الشــكل )24(. هــذا المي ــرة بنســبة 16.4%، كمــا هــو مبيّ ــة الأخي فــي المرتب
مهمــة مســح وتحديــد الاحتياجــات المحليّــة مــن صلاحيــات المجالــس المحليّــة، دون مســتوى المحافظــة، يمكــن 
ــات هــي الأقــدر علــى التواصــل المباشــر والفعّــال  تفســيره بوجــود انطبــاع عــام لــدى العيّنــة بــأن هــذه المحليّ
مــع المجتمعــات المحليّــة لتحديــد احتياجاتهــا ومتطلباتهــا فــي القطاعــات كافــة، الخدميــة منهــا وغيــر الخدميّــة. 
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وعنــد مقاطعتنــا للنتائــج الســابقة مــع التــوزع الجغرافــي للعيّنــة فــي مناطــق النفــوذ المختلفــة داخــل الأراضــي 
الســورية، الشــكل )25(، نجــد أن المســتبينين فــي مناطــق شــمال شــرق ســوريا كانــوا الأكثــر تمسّــكاً بــدور 
المحليّــات فــي مســح وتحديــد الاحتياجــات، وذلــك بنســبة 55.8%. وذلــك بســبب وجــود حالــة مــن اللامركزيــة 
أوســع نســبياً فــي مناطــق شــمال شــرق ســوريا مقارنــة ببقيــة المناطــق. وحلّــت العيّنــة المســتبينة فــي مناطــق 
ــة  ــى نســبة العيّن ــة، وذلــك بنســبة 44.2%. أي أنهــا تفوّقــت عل ــة الثاني ســيطرة النظــام الســوري فــي المرتب
المتواجــدة فــي ريــف حلــب الشــمالي، والتــي بلغــت 42.6%، وعيّنــة شــمال غــرب ســوريا، والتــي بلغــت %39، 

والتــي كانــت الأقــل بيــن العيّنــات الموزعــة جغرافيــا داخــل ســوريا. 

يمكــن أن يعــزى هــذا التفــاوت إلــى وجــود نفــور عــام لــدى المقيميــن فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوريّ مــن 
المركزيّــة المفرطــة فــي وضــع الخطــط والاحتياجــات، التــي غالبــا مــا تقــوم بهــا الســلطات المركزيــة فــي تلــك 
المناطــق. أمــا فــي مناطــق شــمال غــرب ســوريا وريــف حلــب الشــمالي، فقــد يكــون عــدم الرضــى المجتمعــي 
علــى أداء بعــض مجالــس المــدن والبلــدات فــي الســنوات الســابقة ســبباً فــي ميولهــم لإعطاء دور أكبــر لمجالس 

المحافظــات فــي عمليــة مســح وتحديــد الاحتياجــات المحليّــة. 



34
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5.4.2.   قطاع التعليم 

5.4.2.1.   تطوير المناهج والسياسات التعليمية

أجابــت أغلبيــة العيّنــة، مــا نســبته 71.6%، بــأن مهمــة تطويــر المناهــج التعليميــة والخطــط التدريســية هــي مــن 
مهمــة الحكومــة المركزيــة. وحــلّ خيــار مجالــس المحافظــات ثانيــاً بنســبة 23.8% وجــاءت المحليّــات )مجالــس 

مــدن وبلــدات وبلديــات( فــي المرتبــة الأخيــرة بنســبة حوالــي الـــ 4% فقــط، كمــا يوضــح الشــكل )26(. 

هــذا الميــول نحــو مركزيــة وضــع المناهــج والسياســات التعليميــة كان عابــراً للتــوزع القومــي والإثنــي للعيّنــة، 
الشــكل )27(، ولمناطــق النفــوذ المختلفــة داخــل ســوريا – الشــكل )28(. 
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5.4.2.2.   توظيف الكوادر التعليمية

ــق  ــى عات ــأن مهمــة توظيــف المدرســين ومــدراء المــدارس تقــع عل ــاً، 51% منهــا، رأت ب ــة تقريب نصــف العيّن
ــا  ــة. فيم ــا مــن مهمــة الحكومــة المركزي ــة أنه ــن أجــاب 27% مــن كامــل العيّن ــس المحافظــات. فــي حي مجال

اختــارت النســبة الأقــل، 21.6%، خيــار المحليــات – كمــا يبيّــن الشــكل )29(. 
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يُظهــر الشــكل )30( أن خيــار أن تكــون مجالــس المحافظــات مســؤولة عــن توظيــف الكــوادر التعليميــة كان الخيــار 
الأول لمعظــم العيّنــة فــي شــمال غــرب ســوريا، 68.8%، وريــف حلــب الشــمالي، 58%، ومناطــق ســيطرة 
النظــام الســوري، 51.4%. فــي حيــن انخفــض هــذا الخيــار نســبياً فــي مناطــق شــمال شــرق ســوريا ليصــل إلــى 
42%، مــع ارتفــاع الخيــار المتعلّــق للمحليّــات إلــى 35.6%، الأعلــى فــي العيّنة المســتبينة داخل الأراضي الســورية.

5.4.2.3.   تحديد أماكن توزع المنشآت التعليمية

اعتبــرت النســبة الأكبــر مــن العيّنــة، 45.8% منهــا، أن مجالــس المحافظــات هــي المســؤولة عــن تحديــد أماكــن 
وتــوزع المــدارس والمعاهــد التعليميــة. بينمــا اختــار 39.7% أن تكــون هــذه المهمــة مــن صلاحيــات المحليــات، 
كمجالــس المــدن والبــدلات والبلديــات، وجــاء خيــار الحكومــة المركزيــة ومؤسســاتها فــي المرتبــة الأخيــرة بنســبة 

14% - الشــكل )31(. 
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وعنــد مقاطعــة هــذه النتائــج مــع التــوزع الجغرافــي للعيّنــة، نــرى فــي الشــكل )32(، بــأن الميــول نحــو دور 
ــى فــي مناطــق شــمال غــرب ســوريا،  ــة كان الأعل ــوزع المنشــآت التعليمي ــد ت مجالــس المحافظــات فــي تحدي
بنســبة 70%، ثــم مناطــق ســيطرة النظــام الســوريّ بنســبة 50%، تلاهــا مناطــق ريــف حلــب الشــمالي بنســبة 
45%. بينمــا أجــاب المســتبينون فــي شــمال شــرق ســوريا بــأن هــذه المهمــة هــي مــن صلاحيّــات المحليّــات، 

ــار مجالــس المحافظــات .  وذلــك بنســبة 54.2%، أي أعلــى بحوالــي 18% مــن خي
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5.4.2.4.   الإشراف على سياسات التعليم 

48.5% مــن العيّنــة أعطــى مهمــة الإشــراف علــى حســن تنفيــذ السياســات والخطــط التعليميــة إلــى الحكومــة 
المركزيــة ووزارتهــا ومديرياتهــا. وجــاء خيــار مجالــس المحافظــات بالمرتبــة الثانيــة بنســبة 38.3%، يتبعــه خيــار 
بقيــة المجالــس المحليــة بنســبة 12.5% - الشــكل )33(. هــذه الإجابــات كانــت متوافقــة مــع التــوزع الجغرافــي 
للعيّنــة فــي معظــم مناطــق النفــوذ داخــل الأراضــي الســورية، الشــكل )34(، باســتثناء مناطــق شــمال شــرق 
ســوريا والتــي اختــار نصــف المســتبينين فيهــا خيــار مجالــس المحافظــات كخيــار أول، بنســبة أعلــى بـــ 16% مــن 

الخيــار الثــان، خيــار الســلطة المركزيــة. 
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يوضــح الجــدول )2( تــوزع الأدوار والصلاحيــات فــي قطــاع التعليــم علــى المســتويات الإداريــة المختلفــة، وذلــك 
بحســب التــوزع الجغرافــي للعيّنــة المدروســة. 
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5.4.3.  قطاع الصحة 

5.4.3.1.   تطوير السياسات الصحية العامة 

أغلبيّــة العيّنــة، 60.6%، أجابــت بــأن وضــع السياســات الصحيّــة العامــة، كحمــلات اللقــاح ونظم الرعايــة الأولية، 
هــي مــن مهمــة الحكومــة المركزيــة. وجــاء خيــار مجالــس المحافظــات فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 29.2% يتبعــه 

خيــار مجالــس المــدن والبلــدات والبلديــات بنســبة 9.6%، كمــا يُظهر الشــكل )35(. 

هــذه النتائــج كانــت متوافقــة مــع التــوزع الجغرافــي للعيّنــة، الشــكل )36(، مــع ملاحظــة انخفــاض النســبة فــي 
ريــف حلــب الشــمالي بمــا يتعلــق بخيــار الحكومــة المركزيــة، التــي بلغــت 34%، فــي حيــن كان الخيــار الأول لهــم، 

وبنســبة 50%، هــو أن تقــوم مجالــس المحافظــات فــي تطويــر سياســات الصحــة العامــة.
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5.4.3.2.   توظيف الكوادر الطبية

أجابــت نصــف العيّنــة، 50.8% منهــا، أن مجالــس المحافظــات هــي المســؤولة عــن توظيــف الكــوادر الطبيــة 
والتمريضيــة ومــدراء المشــافي. تبــع ذلــك خيــار الحكومــة المركزيــة بنســبة 28.8%، وجــاء خيــار المحليّــات 
أخيــراً بنســبة 20%، كمــا يبيــن الشــكل )37(. ويُظهــر الشــكل )38( بــأن نتائــج العيّنــة العامــة كانــت متناســقة 
مــع توزعهــا الجغرافــي، مــع انخفــاض النســبة المتعلقــة بمجالــس المحافظــات فــي شــمال شــرق ســوريا إلــى 
43.6%، وارتفــاع نســبة الإجابــات المتعلقــة بمجالــس المــدن والبلــدات والبلديــات إلــى 38%، النســبة الأعلــى 

بيــن المناطــق المختلفــة لهــذا الاســتبيان. 
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5.4.3.3.   تحديد أماكن توزع المنشآت الصحيّة

أعطى 47.8% من المســتبينين لمجالس المحافظات صلاحية تحديد أماكن وتوزع المشــافي والمســتوصفات 
ومراكــز الرعايــة الطبيّــة. وجــاء خيــار مجالــس المــدن والبلــدات والبلديــات فــي المرتبــة الثانيــة، بنســبة %34.6، 

يتبعهــا خيــار الحكومــة المركزيــة بنســبة 17.4% - انظــر الشــكل )39(. 

وبشــكل مشــابه لإجابــات الســابقة، يُظهــر الشــكل )40(، بــأن العيّنــة المتواجــدة فــي شــمال شــرق ســوريا 
أعطــت للمحليّــات، مــدن وبلــدات وبلديــات، صلاحيّــة تحديــد أماكــن تــوزع المنشــآت الصحيّــة بنســبة %54.4، 

وكان خيارهــا الثانــي هــو مجالــس المحافظــات بنســبة %36.5.
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5.4.3.4.   الإشراف على السياسات الصحية 

اعتبــرت النســبة الأكبــر مــن العيّنــة، 46%، بــأن الإشــراف علــى حســن تنفيذ السياســات الصحيّة وأداء المشــافي 
والمســتوصفات هــي مــن مهمــة الحكومــة المركزيــة، فــي حيــن وجــد 40% مــن العيّنــة أنهــا مــن صلاحيــات 
مجالــس المحافظــات، والنســبة الأقــل، 13.7%، أجابــت بــأن هــذه المهمــة تقــع علــى عاتــق مجالــس المــدن 

والبلــدات والبليــدات – الشــكل )41(. 
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يُظهــر التوزيــع الجغرافــي للعيّنــة، الشــكل )42(، بــأن العيّنــة المتواجــدة فــي شــمال شــرق ســوريا كان لهــا رأي 
مغايــر عــن إجمالــي العيّنــة المســتبينة. حيــث أجــاب 53.2% منهــم أن الإشــراف علــى السياســات الصحيّــة 
هــي مــن صلاحيّــات مجلــس المحافظــة، أي بنســبة أعلــى بحوالــي الـــ 27% عــن الخيــار الثانــي المتعلّــق بالحكومــة 

المركزيــة.
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يبيّن الجدول )3( توزع بعض الأدوار والصلاحيّات في قطاع الصحّة وفقاً للتوزع الجغرافي للعيّنة المستبينة.

القطاع الضريبي والتنمية الاقتصادية   .5.4.4

تطوير السياسات الضريبية   .5.4.4.1

اختــار معظــم العيّنــة، بنســبة 58.2%، أن تكــون الحكومــة المركزيــة ومؤسســاتها هــي المســؤولة عــن تحديــد 
السياســات الضريبيــة العامــة، مثــل ضريبــة الدخــل والاســتهلاك وغيرهــا. ويبيّــن الشــكل )43( بــأن خيــار مجالــس 
المحافظــات جــاء فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 31.8%، ثــم أخيــراً كان خيــار المحليّــات، مــن مجالــس مــدن 
وبلــدات وبلديــات، بنســبة 8.2%. كمــا يُظهــر الشــكل )44( بــأن عيّنــة شــمال شــرق ســوريا اختــارت أن تتولــى 
مجالــس المحافظــات مهمــة تحديــد السياســات الضريبيــة وذلــك بنســبة، 43.6%، واختــاروا الحكومــة المركزيــة 

كخيــار ثــان لهــم بنســبة %35. 
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جباية الضرائب  .5.4.4.2

مــا يقــارب الـــ 44% مــن كامــل العيّنــة اختــاروا أن تكــون مجالــس المــدن والبلــدات والبلديــات هــي المســؤولة 
عــن تخصيــل وجبايــة الضرائــب. وجــاء خيــار مجالــس المحافظــات ثانيــاً بنســبة 32%. فيمــا حلّــت الحكومــة 

ــراً بنســبة 22.6%، كمــا هــو ظاهــر فــي الشــكل )45(.  ــة أخي المركزي

ويبيّن الشكل )46( بأن النسب السابقة كانت متوافقة مع التوزع الجغرافي للعيّنة المستبينة في معظم 
المناطق السوريّة، باستثناء مناطق سيطرة النظام السوريّ، والتي وجد 39% من المستبينين فيها بأن 

مهمة التحصيل الضريبي هي من مسؤوليات مجالس المحافظات، تلتها نسبة 31.8% ممن اختاروا 
مجالس المدن والبلدات والبلديات للقيام بهذه المهمة.
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5.4.4.3.   إنشاء الاستثمارات والمشاريع الربحية العامة

ــا  ــا ومديرياته ــة ووزراته ــأن الحكومــة. المركزي ــة، 45.2%، رأت ب ــر للعيّن ــأن النســبة الأكب ــر الشــكل )47( ب يُظه
ــس  ــار مجال ــاء خي ــام. وج ــع الع ــة ذات النف ــن إنشــاء الاســتثمارات العامــة والمشــاريع الربحي هــي المســؤولة ع
المحافظــات ثانيــاً بنســبة 40.5%، وأخيــراً كان خيــار مجالــس المــدن والبلــدات والبلديــات بنســبة %12.7. 

خيــار الحكومــة المركزيــة كان الأعلــى لــدى عيّنــة المقيميــن واللاجئيــن خارج ســوريا، كمــا يبيّن الشــكل )48(، إضافة 
ــة  ــت بقيّ ــت الـــ 50%. بينمــا كان ــن فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، بنســبة قارب ــى أولئــك المتواجدي إل
العيّنــات فــي مناطــق النفــوذ الأخــرى داخــل الأراضــي الســوريّة أكثــر ميــلًا نحــو إعطــاء هــذا الــدور إلــى مجالــس 
المحافظــات، بنســبة 53.5% فــي شــمال غــرب ســوريا، و47.4% فــي كلّ مــن شــمال شــرق ســوريا وريــف حلــب 

الشــمالي.
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إدارة الموارد الطبيعية  .5.4.4.4

أغلبيّــة العيّنــة، مــا نســبته 77.5% منهــا، أجابــت بــأن إدارة المــوارد والثــروات الطبيعيــة كالنفــط والغــاز والثــروة 
المعدنيــة، هــي مــن مهمــة الحكومــة المركزيــة ووزاراتهــا ومديرياتهــا. فيمــا وجــد 18% مــن العيّنــة لأن ذلــك 
ــة،  ــس المحلي ــى المجال ــة إل ــس المحافظــات، و2.4% فقــط أســند هــذه المهم ــات مجال ــدرج تحــت صلاحيّ ين

كالمــدن والبلــدات والبلديــات. انظــر الشــكل )49(. 

حالة الإجماع السابقة هذه كانت عابرة للتوزع الجغرافي للعيّنة، داخل سوريا وخارجها. حيث يبيّن الشكل 
)50( أن كل العيّنة كانت متفقة على مركزيّة إدارة الموارد والثروات الطبيعية، حتى في مناطق شمال شرق 
سوريا والتي بلغت نسبة من أسند هذه المهمة للحكومة المركزية نسبة الـ 56.7%، أي أعلى ب 20% من 

خيارهم الثاني، خيار مجالس المحافظات.
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إدارة المعابر الحدودية  .5.4.4.5

ــة هــي المســؤولة عــن إدارة  ــأن تكــون الحكومــة المركزي ــة أقــرب لإجمــاع، بنســبة 86%، ب ــة حال ــدت العيّن أب
المعابــر الحدوديــة، البريّــة والبحريّــة والجويّــة. ولــم تتعــد نســبة الإجابــات المتعلقــة بمجالــس المحافظــات نســبة 
الـــ 11.3%. كمــا اختــار أقــل مــن 2% مــن العيّنــة خيــار مجالــس المــدن والبلــدات والبلديــات، كمــا هــو مبيّــن 
فــي الشــكل )51(. هــذا الإجمــاع كان عابــراً لــكل مناطــق الاســتبيان، داخــل الأراضــي الســورية وخارجهــا، دون أي 

تغييــرات إحصائيــة ذات معنــى بحســب التــوزع الجغرافــي للعيّنــة. 

نبيّن في الجدول )4(، آراء العيّنة، بحسب توزيعها الجغرافيّ، بما يتعلٌق بالأدوار والصلاحيّات الضريبية والاقتصادية.
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القطاع الأمني   .5.4.5

تطوير السياسات الأمنية  .5.4.5.1

أعطــى أكثــر مــن نصــف العيّنــة، مــا نســبته 52%، صلاحيّــة تطويــر السياســات الأمنيــة، كتــوزع مخافــر الشــرطة 
وانتشــار قــوى الأمــن الداخلــي، إلــى الحكومــة المركزيــة ومؤسســاتها المختلفــة. وجــاء خيــار مجالــس المحافظات 
فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة، 40.6%، فــي حيــن حــلّ خيــار مجالــس المــدن والبلــدات والبلديــات فــي المرتبــة 

الأخيــرة بنســبة 6.3% - انظــر الشــكل )52(. 

مــن الشــكل )53( نــرى بــأن العيّنتيــن المتواجدتيــن فــي شــمال شــرق ســوريا ومناطــق ريــف حلــب الشــمالي 
كان لهــم رأي مختلــف. حيــث أعطــى 63% مــن عيّنــة شــمال شــرق ســوريا و50% مــن عيّنــة ريــف حلــب 
ــاً  ــة ثاني ــار الحكومــة المركزي ــلّ خي ــس المحافظــات. وح ــة لمجال ــر السياســات الأمني ــات تطوي الشــمالي صلاحي

بنســبة ٪34.4% فــي ريــف حلــب الشــمال و26.3% فــي شــمال شــرق ســوريا. 
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تعيين قيادات الأمن والشرطة   .5.4.5.2

تقاربــت النســب علــى المســتوى العــام للعيّنــة بيــن خيــاريّ الحكومــة المركزيــة ومجالــس المحافظــات بمــا 
يتعلّــق بتعييــن وتوظيــف القيــادات الأمنيــة وقيــادات الشــرطة وقــوى الأمــن الداخلــي. حيــث أجــاب %47.2 
ــات الحكومــة المركزيــة، مقابــل 43.2% ممــن وجــدوا  ــأن هــذه المهمــة هــي مــن صلاحيّ مــن كامــل العيّنــة ب
بأنهــا مــن مهــام مجالــس المحافظــات. وجــاء خيــار المحليّــات فــي المرتبــة الأخيــرة بنســبة 8.7% - انظــر الشــكل 

 .)54(

يُظهــر الشــكل )55( بــأن العيّنــة المتواجــدة فــي دول الجــوار وتلــك المقيمــة فــي مناطــق ســيطرة النظــام 
الســوريّ كانــت الأكثــر ميــلًا نحــو أن تكــون مركزيــة صلاحيــات تعييــن قيــادات الأمــن والشــرطة وقــوى الأمــن 
الداخلــي، وذلــك بنســبة 60% و 57.6% علــى التوالــي. فــي حيــن كانــت بقيــة العيّنــة المتواجــدة خــارج مناطــق 
ســيطرة النظــام الســوري أكثــر ميــلًا نحــو أن تكــون هــذه المهمــة تقــع علــى عاتــق مجالــس المحافظــات، 
وذلــك بنســبة 58.4% فــي ريــف حلــب الشــمالي، و55.6% فــي شــمال غــرب ســوريا و 44.2% فــي شــمال 
شــرق ســوريا، والتــي كان فيهــا خيــار مجالــس المــدن والبلــدات والبلديــات هــو الخيــار الأعلــى بيــن كل مناطــق 

ــك بنســبة %29.2. الاســتبيان، وذل
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الإشراف على أداء الأفرع الأمنية والشرطة والأمن الداخلي    .5.4.5.3

ــة المهــام  ــلًا نحــو مركزي ــة مي ــات الإشــراف فــي كل القطاعــات الســابقة، أظهــرت العيّن بشــكل مشــابه لصلاحيّ
المتعلّقــة بالإشــراف علــى أداء الأفــرع الأمنيــة ومخافــر الشــرطة ومراكــز قــوى الأمــن الداخلــي. حيــث يبيّــن الشــكل 
)56(، أن حوالــي الـــ 50% مــن العيّنــة اختــار أن تكــون مهمــة الحكومــة المركزيــة هــي المســؤولة عــن هــذا الإشــراف، 
مقابــل 38.3% ممــن اعتبرهــا مــن مهــام مجالــس المحافظــات، و10.6% ممــن اختــار مجالــس المــدن والبلــدات 
والبلديــات. وعنــد مقاطعــة نتائــج العيّنــة العامــة مــع التــوزع الجغرافــي لهــا، الشــكل )57(، نــرى بأنّ الاســتثناء الوحيد 
كان فــي إجابــات العيّنــة المتواجــدة فــي شــمال شــرق ســوريا، حيــث اختــار 54.2% منهــم أن تكــون مهمة الإشــراف 

الأمنــي هــي مــن صلاحيّــات مجالــس المحافظــات أولًا، مقابــل 30% ممــن أجابــوا بأنهــا مــن صلاحيّــات المركــز. 
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ــة المســتبينة، بحســب  ــة العيّن ــاً لرؤي ــي وفق ــات فــي القطــاع الأمن ــوزع الأدوار والصلاحيّ ــر الجــدول )5( ت يُظه
ــا. ــا الجغرافــي، داخــل ســوريا وخارجه توزعه
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خاتمة وتوصيات   .6

تُظهــر نتائــج اســتطلاع الــرأي الســابقة ميــولًا واضحــاً لــدى شــريحة واســعة مــن الســوريين والســوريّات، علــى 
ــة  ــة بأبعادهــا السياســية والحوكمي ــي اللامركزي ــة، نحــو تبن ــة وتوزعاتهــم الجغرافيّ اختــلاف انتماءاتهــم الهوياتي
والمجتمعيــة فــي مرحلــة مــا بعــد الصــراع فــي ســوريا. بالإضافــة إلــى وجــود انطبــاع عــام لــدى العيّنــة المســتبينة 
بــأن اللامركزيــة لا يمكــن اختزالهــا ضمــن أطــر إداريــة وخدميّــة ضيّقة، تُفــرّغ هذا المفهوم من أبعاده وإســقاطاته 
المختلفــة علــى شــكل نظــام الحكــم وطبيعــة الانتقــال الديمقراطــي والتمثيــل السياســي والانخــراط المجتمعــي 

ودعــم الاســتقرار وبنــاء الســلام فــي ســوريا مســتقبلًا. 
انطلاقــاً مــن النتائــج والمؤشــرات الإحصائيّــة للعيّنــة المســتبينة، نقــدم فــي هــذا القســم مجموعــة مــن 
المقترحــات والتوصيــات المتعلقــة باللامركزيــة فــي الإطار الدســتوري والقانونيّ وفي الحيّــز المدنيّ والمعرفيّ. 

أولًا: في الإطار الدستوريّ

ــز نظــام  ــزة أساســيّة مــن ركائ ــة ركي ــار اللامركزي ــصّ الدســتوريّ، واعتب ــة فــي الن 1. ترســيخ مفهــوم اللامركزي
الحكــم فــي ســوريا، بالشــكل الــذي يُلــزم الدولــة بدعــم هــذا المفهــوم وتبنيــه بمــا يحقــق الديمقراطيــة التشــاركيّة 

فــي البــلاد ويضمــن المشــاركة السياســية الفاعلــة للمجتمعــات المحليّــة فــي آليــات صنــع القــرار. 

2. إدراج محــددات دســتوريّة واضحــة للامركزيــة فــي ســوريا، بالشــكل الــذي يُقيّــد قــدرة المشــرع الســوريّ علــى 
تطويــع هــذا المفهــوم وفقــاً للمــزاج السياســيّ للســلطة الحكامــة. ومــن هــذه المحــددات:

أن تتكــوّن الدولــة الســوريّة مــن وحــدات لامركزيــة، كالمحافظــة والمدينــة والبلــدة، تتمتــع بالشــخصيّة 
الاعتباريــة بمــا يضمــن اســتقلالها الإداري والتنظيمــي والمالــيّ.

أن تُــدار الوحــدات اللامركزيــة مــن خــلال مجالــس منتخبــة انتخابــاً عامّــاً وســريَاً ومباشــراً ومتســاوياً. وأن 
تكــون هــذه المجالــس المنتخبــة هــي المســؤولة عــن إدارة كافــة الشــؤون المحليّــة وفقــاً لمبــدأ التدبيــر 

الحــر فــي إطــار وحــدة الدولــة.

أن تتكــوّن موازنــة الوحــدات اللامركزيــة فــي الدولــة مــن العوائــد الماليــة لأملاكهــا ومــن نســب الإيــرادات 
الضريبيــة والثــروات الطبيعيــة المتحصلّــة فــي إطــار حدودهــا الإداريــة، بالإضافــة إلــى إعانــات الموازنــة 

العامــة للحكومــة المركزيــة بمــا يضمــن التنميــة العادلــة والمتســاوية والمســتدامة.

الحــق فــي أن تتمتــع الوحــدات اللامركزيــة بأحــكام خاصــة مــن حيــث الاســتقلالية والصلاحيــات بحســب 
طبيعــة وخصوصيــة المجتمــع المحلــي الــذي تمثلــه. 

الســلطات  بيــن  التــام  الفصــل  التنفيذيّــة، وضمــان  والســلطة  الجمهوريّــة  رئيــس  تقليــص صلاحيــات   .3
ــي إدارة الشــؤون  وحصريّتهــا فــي ممارســة اختصاصاتهــا، بالشــكل الــذي يمنــع تغــوّل الســلطة التنفيذيــة ف

اللامركزيــة.  للوحــدات  المحليّــة 
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ثانياً: في الإطار القانوني

إصــدار قانــون جديــد لــإدارة المحليّــة، يُترجــم المبــادئ والقيــم الدســتورية الســابقة إلــى أرض الواقــع، مــع 
مراعــاة المحــددات التاليــة:

أن يكون المحافظ منتخباً انتخاباً عاماً ومباشراً وسريّاً ومتساوياً من قبل المجتمعات المحلية

نــزع أي حصانــة قضائيــة أو سياســيّة عــن منصــب المحافــظ، بالشــكل الــذي يضمــن مســائلته ومحاســبته 
مــن قبــل المجتمــع المحلي

إسناد كوتا )مقاعد مخصصة( لتمثيل النساء في جميع المجالس المنتخبة في الوحدات اللامركزية 

إعطــاء الوحــدات اللامركزيــة صلاحيــة إقامــة أجســام قضائيّــة خاصــة بهــا، وإصــدار القوانيــن والتشــريعات 
الخاصــة بهــا ضمــن حدودهــا الإداريّــة بمــا لا يتعــارض مــع الدســتور العــام للبــلاد. 

ــة، بمــا  ــى اللغــة الرســمية للدول ــى تبنــي لغــات أخــرى، إضافــة إل ــة القــدرة عل ــح الوحــدات اللامركزي من
ــة ــا المحليّ ــة مجتمعاته يتناســب مــع خصوصي

عــدم ترحيــل توزيــع الأدوار والصلاحيّــات القطاعيــة للوحــدات اللامركزيــة إلــى تعليمــات تنفيذيــة تضعهــا 
الســلطة المركزيــة. بــل تحديــد هــذا التوزيــع بشــكل واضــح وتفصيلــي، قــدر الإمــكان، فــي النــص 
القانونــيّ، بالشــكل الــذي يرعــي إعطــاء الوحــدات اللامركزيــة الــدور الأساســيّ فــي مســح وتحديــد 
الاحتياجــات المحليّــة، وتطويــع السياســات التعليميــة والصحيــة والضريبيــة العامــة للدولــة بمــا يتوافــق 
مــع احتياجــات وخصوصيّــة مجتمعاتهــا المحليّــة. يكــن الاســتئناس بالملحــق ١ بمــا يتعلّــق بتوزيــع بعــض 

ــات. ــز والمحليّ ــن المرك ــة بي الأدوار القطاعي

ثالثاً: في الحيّز المدني والمعرفيّ

ــن  ــن الســوريين والســوريات، الموزعي ــارب بي ــى وجــود تق ــرأي هــذا عل ــة لاســتطلاع ال ــج الإحصائي تشــير النتائ
ــم  ــر مــن المفاهي ــق بعــدد كبي فــي مناطــق النفــوذ السياســية والعســكرية المختلفــة داخــل ســوريا، بمــا يتعل
ــاخ مناســب لمنظمــات  ــئ لمن ــة وإســقاطاتها وأبعادهــا المختلفــة. هــذا التقــارب قــد يُهيّ المتعلقــة باللامركزي
ــة  ــز الدراســات والأبحــاث لإقامــة سلســلة واســعة مــن الحــوارات المجتمعيّ ــي الســوريّة ومراك المجتمــع المدن
علــى المســتوى المحلــيّ، فــي مناطــق النفــوذ المختلفــة، بغــرض الإلمــام بالتوافقــات والاختلافــات حــول 
أســس ومحــددات اللامركزيــة المســتقبلية. الأمــر الــذي قــد يشــكل نقطــة انطــلاق أساســيّة فــي التوصــل إلــى 
حــوار وطنــيّ، عابــر للاســتقطابات السياســية والأيديولوجيّــة، يُمهّــد لاتفــاق سياســيّ حــول اللامركزيــة وطبيعــة 

ــات فــي مرحلــة مــا بعــد الصــراع فــي ســوريا.  نظــام الحكــم والعلاقــة بيــن المركــز والمحليّ
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